
يـا تعتمـد اليـوان عملـة ثانيـة والـدولار نيجير
يقيا يواصل هزائمه بإفر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في خطــوة وصــفها البعــض بأنهــا “ضربــة موجعــة” للــدولار، قــرر البنــك المركــزي النيجــيري إدراج اليــوان
ية ثانية، بعد مفاوضات دامت عامين بين الجانبين كللت بتوقيع اتفاقية نهاية الصيني كعملة تجار

مارس/آذار الماضي بين البنك الصناعي التجاري الصيني والبنك المركزي النيجيري.

القـرار النيجـيري الـذي يـأتي في إطـار مسـاعي تنويـع الاحتيـاطي مـن النقـد الأجنـبي مـن المقـرر أن يفسـح
الطريق أمام أبوجا لتحرير % من إجمالي  مليار من العملة الصعبة باليوان الصيني، إضافة
إلى إعطــاء المســتوردين النيجــيريين الضــوء الأخــضر لعقــد صــفقاتهم بالعملــة الصــينية بجــانب الــدولار

واليورو والجنيه الإسترليني.

خطــوة كهــذه مــن المؤكــد أنهــا لــن تــروق لــواشنطن الــتي تشهــد علاقاتهــا مــع العديــد مــن دول القــارة
الإفريقيـة تـوترًا خلال الفـترة الأخـيرة جـراء تبـاين وجهـات النظـر حيـال عـدد مـن الملفـات الداخليـة، في
الوقت الذي يسير فيه قطار التغول الصيني إفريقيًا بسرعات فائقة، الأمر الذي يشي بصراع خفي بين
الطرفين يأتي في إطار الحرب الاقتصادية المعلنة بينهما التي كللت بفرض رسوم جمركية جديدة على
المنتجــات الصــينية تــدخل حيز التنفيــذ هــذا الأســبوع، وهــو مــا لم تقــف أمــامه بكين مكتوفة الأيــدي
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بالطبع.

أثار هذا القرار العديد من التساؤلات التي تمحورت معظمها في محورين: الأول يتعلق بتداعيات مثل
هذه التحركات على العلاقات بين واشنطن ودول القارة، أما الثاني فيذهب إلى احتمالية أن تحذو
عدد من دول القارة حذو نيجيريا وتد العملة الصينية كعملة ثانية وهو ما ينعكس بالطبع على

نفوذ الدولار ليس داخل إفريقيا فحسب بل في سلة العملات العالمية بوجه عام.

الإصلاح النيجيري

ية ثانية في نيجيريا نتيجة جولات جاء اعتماد الريمينبي “RMB” أو ما يعرف بـ”اليوان” كعملة تجار
متعـددة مـن المفاوضـات واللقـاءت الـتي عقـدت بين أبوجـا وبكين خلال العـامين المـاضيين، تهـدف إلى
تفعيــل مســيرة الإصلاح الاقتصــادي الــتي أقرتهــا نيجيريــا منــذ عــدة ســنوات تهــدف في المقــام الأول إلى

إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية عبر تنويع مواردها المتعددة.

محافظ البنك المركزي النيجيري أميدو سنوسى كشف في تصريحات له عزم بلاده خفض % من
يادة حصتها من الريمينبي، مضيفًا أنه حتى حصة الدولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي مقابل ز
وقــت قريــب كــان الدولار العملــة الصــعبة المفضلــة، لكن في مايو/أيــار المــاضي ألقــى تخفيــض تصــنيف
الديون الأمريكية من “ستاندرد أند بورز” بظلاله على الأسواق وعجل بالقرار النيجيري الذي يقضي

بتنويع احتياطاته خا الدولار.

ورغــم هــذا القــرار وتبعــاته المتوقعــة ســيظل الــدولار يمثــل الجــزء الأكــبر مــن احتياطيــات النقــد الأجنــبي
النيجيري، غير أن رقعة استخدام اليوان على حساب تراجع الجنيه الإسترليني واليورو من المتوقع أن

تتسع بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من دخول القرار حيز التنفيذ، بحسب سنوسي.

التغول الصيني داخل إفريقيا الذي جاء بلا شك على حساب الولايات المتحدة،
ير الخارجية السابق ريكس دفع الأخيرة إلى القلق وهو ما كشفه وز

ية للصين في إفريقيا معتبرًا أنها تهدد تيلرسون حين حذر من الأنشطة التجار
استقلال دول القارة

اليوان الصيني يتصدر

نجحــت العملــة الصــينية رانمينــبى RMB – وتعــنى “عملــة الشعب” والوحــدة الأساســية فيهــا هــي
اليوان – منذ إصدارها عام  في فرض نفسها على سلة العملات العالمية حتى باتت واحدة من

الـ الكبار في سنوات معدودة، قفز خلالها الاقتصاد الصيني قفزات هائلة أفقيًا ورأسيًا.

يحتــل الاقتصــاد الصــيني الآن المرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم النــاتج المحلــى الإجمــالي بعــد الاقتصــاد
 مرة، من  الأمريكي، وتضاعف متوسط نصيب الفرد الصيني من الدخل القومي ما يقارب



دولارًا في عام  إلى نحو  آلاف دولار ، ورغم تراجع مكانة اليوان في التجارة العالمية فإنه
خلال السنوات الـ الأخيرة فقط وبفضل سياسات نقدية ومالية واقتصادية مدروسة بشكل جيد،
بدأت العملة الصينية تأخذ مكانتها، ومع ازدياد حجم تجارة الصين لتصل نحو % من التجارة
العالميــة بــدأت المــدفوعات بــاليوان الآن تظهــر علــى الســطح لتكــون نحــو % مــن مــدفوعات التجــارة

العالمية.

ــأن اليــوان اســتوفى كــل الــشروط ليكــون ضمــن في ديســمبر  اعــترف صــندوق النقــد الــدولي ب
العملات المرجعية المعتمدة في الصندوق، وتم ضمه إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه
ــيرًا فيمــا بعــد الإسترليــني في ســلة عملات حقــوق الســحب الخاصــة (SDR)، وهــو إنجــاز ســاهم كث
بمزاحمة الدولة الآسيوية العظمى للقطب العالمي الأوحد – الولايات المتحدة – في العديد من حلبات

الصراع والنفوذ، خاصة داخل إفريقيا والشرق الأوسط.

يــة مــع وبفضــل الســياسات الاقتصاديــة القويــة لبكين، نجحــت في تشكيــل تحالفــات اقتصاديــة محور
العديــد مــن القــوى والكيانــات في مختلــف دول العــالم، دفعتهــا لأن تتعامــل بعملتهــا المحليــة، فهــا هــي
ألمانيا – على سبيل المثال – وعلى لسان عضو مجلس إدارة البنك المركزي بها أندرياس دومبرت، تقرر

ضم العملة الصينية إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وفي يونيــو  حــول البنــك المركــزي الأوروبي دولارات مــن احتيــاطيه بقيمــة  مليــون يــورو إلى
كـبر الشركـاء التجـاريين لمنطقـة يـادة اسـتخدام العملـة الصـينية وأهميـة الصين كأحـد أ اليـوان، نظـرًا لز

اليورو.

كما أعلنت هيئة قناة السويس المصرية اعتماد اليوان الصيني كعملة رسمية للتداول وقبوله في دفع
رســوم عبــور الســفن والحاويــات في القنــاة، بعــد سلســلة مــن المفاوضــات بين القــاهرة وبكين كللــت

بالتعامل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، في محاولة لتقليص نفوذ الدولار الأمريكي.
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الصين تتعهد باستثمارات تقدر بـ مليار لإفريقيا خلال السنوات القادمة

يقيًا يكي صيني إفر تنافس أمر

ية حيــال القــارة الإفريقيــة أن تعيــد تشكيــل خريطــة اســتطاعت الصين بفضــل توجهاتهــا الاســتثمار
الاستثمار العالمية من جديد، خاصة بعد إعلانها مؤخرًا ضخ استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار
. في الأسواق الخارجية، حيث ستحظى منطقة الشرق الأوسط بربع تلك الاستثمارات بحلول

وتشــير التقــديرات إلى حصــول منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا علــى  مليــار دولار، فيمــا
تستحوذ بقية دول القارة على  مليار دولار، وفق الدراسة التي أعدتها لجنة تنمية العلاقات مع
يــر يــق الحر الصين في جمعيــة رجــال الأعمــال المصريين، هــذا بــالتزامن مــع مبــادرات إحيــاء مــشروع طر

يادة التجارة مع دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية. الخاص بالتجارة الصينية الذي يستهدف ز

العديد من الدوافع ساهمت في نجاح التحركات الصينية داخل القارة الإفريقية التي وصفها البعض
بأنها “غزو جديد”، على رأسها تراجع الدور الأمريكي هناك بعد عقود طويلة من السيطرة وبسط
النفـوذ، إمـا لخلافـات نشبـت مـع بعـض الـدول وعلـى إثرهـا قـررت واشنطـن اتخـاذ سـياسات عدائيـة
ضــدها مــا تســبب في تعميــق الكراهيــة للوجــود الأمريــكي بهــا، فضلاً عــن التــدخلات في شــؤون تلــك
الدول وإثارة القلاقل بها، أو لسحب الولايات المتحدة حزمة كبيرة من استثماراتها لحساب أجندات

أخرى معظمها داخلية، في الوقت الذي حلت فيه بكين كبديل قوي ومنافس لواشنطن.

التغــول الصــيني داخــل إفريقيــا الــذي جــاء بلا شــك علــى حســاب الولايــات المتحــدة، دفــع الأخــيرة إلى
ية ير الخارجية السابق ريكس تيلرسون حين حذر من الأنشطة التجار القلق وهو ما كشف عنه وز

للصين في إفريقيا معتبرًا أنها تهدد استقلال دول القارة.

 مـــاسون في واشنطن غـــداة جولـــة إفريقيـــة شملـــت تيلرســـون في خطـــاب ألقـــاه بجامعـــة جـــو
يـز بنيتهـا التحتيـة، لكـن دول فبرايـر المـاضي، قـال إن الاسـتثمارات الصـينية مهمـة لتنميـة إفريقيـا وتعز
ذلك دفع إفريقيا إلى هاوية الديون بدرجة رهيبة، لافتًا إلى أن التحركات الصينية تهدد استقلال دول
إفريقيـا وتحـض علـى تبعيتهـا لبكين، وتـابع “خلال هـذه الفـترة قـدموا ديونًـا ملغمـة وقـاموا بالفسـاد

ودخلوا في اتصالات خطيرة”.

ير أراد أن يبعث برسالة طمأنة إلى دول إفريقيا معربًا فيها عن تصاعد حجم التبادل التجاري بين الوز
، مليـــار دولار  إلى  مليـــار دولار في  الطـــرفين عامًـــا بعـــد عـــام،  حيـــث ارتفـــع مـــن
ـــا الـــدول وأوضـــح أن بلاده ســـتقدم مساعـــدات إنسانيـــة إلى القـــارة بنحـــو  مليـــون دولار، داعيً
الإفريقية إلى دراسة شروط الاستثمارات الصينية، معتبرًا نموذج الاستثمار الصيني لا يفضي إلى الكثير

من الفرص.

في مايو الماضي، عقدت  دولة إفريقية من بينها أنغولا وبوتسوانا وليسوتو
وناميبيا ورواندا وزامبيا اجتماعًا في هراري (عاصمة زيمبابوي) لدراسة إمكانية

https://arabic.sputniknews.com/world/201803081030603271-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/


توسيع احتياطياتها لتشمل عملة الصين

كد غانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية كثر ندية، إذ أ وفي المقابل جاء الرد الصيني في مجمله أ
كبر تصب في صالح تنمية إفريقيا، الصينية أن بلاده يحدوها الأمل في أن تبذل الدول الأخرى جهودًا أ

وأن تتعاطى مع التعاون الصيني الإفريقي بطريقة عادلة وموضوعية.

وفيمـا يتعلـق بالاتهامـات الأمريكيـة بـأن القـروض الضئيلـة الفائـدة الـتي تقـدمها الصين ودول أخـرى
ــا مــن الصــحة، ــة تمامً ي ــديون، أشــار أن هــذه التصريحــات عار ــا بال أثقلــت كاهــل بعــض دول إفريقي
مضيفًا “دين بعض الدول الإفريقية نتيجة تراكم طويل الأمد وليس حديث الظهور، والصين ليست
المقرض الرئيسي للدول الإفريقية”، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية، وتابع المسؤول الصيني

“بذلنا قصارى جهدنا لتجنب إثقال كاهل إفريقيا بالدين”.

كما استعرض الدور التنموي لبكين داخل القارة، حيث شيدت الشركات الصينية الكثير من الطرق
السريعة وخطوط السكك الحديدية والموا والمطارات ومرافق الاتصالات، ما ساهم بشكل كبير في
تحسين بيئة التنمية الاقتصادية لإفريقيا وساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكانت الصين
يــز الروابــط بين آســيا وإفريقيــا يــر لتعز يــق الحر أعلنــت مــؤخرًا تخصــيص  مليــار دولار لخطــة طر

وأوروبا ومناطق أخرى.

وفي “المنتــدى الســابع حول التعــاون الصــيني – الإفريقــي” الــذي عقــد في بكين بدايــة ســبتمبر/أيلول
ــا في ــار دولار لتمويــل مشــاريع تنميــة في إفريقي الحــاليّ، تعهــد الرئيــس الصــيني بتقــديم نحــو 60 ملي
السنوات الـ المقبلة، من بينها خطوط قروض بقيمة  مليار دولار وصندوقان مخصصان للتنمية

وتمويل واردات السلع الإفريقية تناهز قيمتهما  مليار دولار.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/3/7/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.aleqt.com/2018/09/04/article_1447831.html


يارته للسنغال يوليو الماضي الرئيس الصيني خلال ز

يا؟ يقيا حذو نيجير هل تحذو دول إفر

ية لن تكون الحالة من الواضح أن إدراج نيجيريا للعملة الصينية كعملة ثانية لها في تعاملاتها التجار
الوحيــدة في عمــق إفريقيــا، إذ مــن المرجــح أن تنتهــج بعــض الــدول الأخــرى هــذا النهــج خلال الفــترة

القادمة في ظل تنامي النفوذ الاستثماري الصيني داخل القارة خلال السنوات الأخيرة.

ــا ازدهــارًا في مشروعــات البنيــة الأساســية الــتي تــديرها وتمولهــا الصين بشكــل وتشهــد أفريقيــا حالي
يـق للرئيـس الصـيني لبنـاء شبكـة نقـل تربـط الصين بـرًا وبحـرًا رخيـص كجـزء مـن مبـادرة الحـزام والطر
يـــز بكين بجنـــوب شرق آســـيا وآســـيا الوســـطى والـــشرق الأوســـط وأوروبـــا وإفريقيـــا، هـــذا بخلاف تعز
يــارات التبادليــة بين لعلاقاتهــا مــع مختلــف دول القــارة الــتي تجســدت في جــولات مكوكيــة مــن الز

يارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسنغال يوليو/تموز الماضي الطرفين، آخرها ز

كد خلالها حيوية ما يارة بينغ للسنغال (غرب إفريقيا) رغم أنها الرابعة له خلال فترة ولايته فإنه أ ز
وصــلت إليــه العلاقــات مــع دول القــارة، مضيفًــا “في كــل مــرة أزور فيهــا إفريقيــا أرى حيويــة القــارة
وطموحــات شعوبهــا مــن أجــل التنميــة”، وتــابع “إنــني واثــق تمامًــا مــن مســتقبل العلاقــات الصــينية

الإفريقية”.

في مايو/أيــار الماضي عقــدت  دولــة إفريقيــة مــن بينهــا أنجــولا وبوتسوانــا وليسوتــو وناميبيــا وروانــدا
يمبــابوي) لدراســة إمكانيــة توســيع احتياطياتهــا لتشمــل عملــة وزامبيــا اجتماعًــا في هــراري (عاصــمة ز



الصين التي أصبحت الشريك التجاري الذي يمتلك المزيد من حصة السوق في إفريقيا.

وفي المجمل من الواضح أن القارة الإفريقية ستصبح خلال الفترة القادمة ساحة صراع شرسة للحرب
الاقتصادية المعلنة بين أمريكا والصين، ورغم النفوذ الأمريكي الممتد طيلة العقود الماضية، فإن بكين
نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم نفسها كبديل قوي قادر على تعويض دول القارة عن الدور

الأمريكي الذي بدأ يفقد نفوذه يومًا تلو الآخر.

/https://www.noonpost.com/24832 : رابط المقال
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